
 اتجاهات الخطاب العام في الساحة الفلسطينية  :قراءة في

 المهدي مطاوع   عبد

ال  بحوث  معهد  القومي  نشر  ل(INSS) الإسرائيليمن  أبيبالتابع  تل  ب  جامعة    تطبيقية اليدانية  الم هوأبحاث هدراساتالمعروف 

ب لدراسة    املخص ،  القوميإسرائيل  بأمن   علاقةله  كل ما  و   مجالات المن القومي والشؤون الاستراتيجية والصراع المتعلقة 

الخارجية الإسرائيليةبوالمستشارة السابقة    الباحثة بالمعهد   ‹ اوريت بيرلوف› أجرتها  واسعة وحقيقية،  تبدو أنها  مهمة،   ،  وزارة 

   ‹اتجاهات الخطاب العام في الساحة الفلسطينية› بعنوان

التأييد الذي تحظى به حماس في قطاع غزة، بعد    حجم  ، في أنها أوضحتالمكاشفةوتتجلى أهمية هذه الدراسة، أو بالحرى هذه  

الوعي الجمعي الفلسطيني تجاه كثير من القضايا المهمة. ناهيك عن أن هذه الدراسة تعد  ، وكيف غيرت  عملية طوفان القص ى

على انتصار  والتأكيد    المفعم بمزاعم النصرحماس  حركة  التضليل بخطاب    أبعاد  تكشفتالتي    القليلة  واحدة من الدراسات

كيف  . و عسكريا ومدنيا في قطاع غزة  الحركةالتطبيع بين إسرائيل والسعودية وبقاء    ودحر فكرةذلال إسرائيل  إفكرة الجهاد و 

في    ؛مترجمين وقنوات عربية وأجنبية  من   وكل من ينقل عنه  الإسرائيلي  لإعلامل  ، يقدم خدمةأن هذا الخطاب بمفرداته الواهمة

في غزة والضفة  غالبية  إظهار    وهو  السمىإسرائيل  هدف    تحقيق الفلسطيني  يعني  ،حماسل  مؤيدةالشعب  ريد  تلا    أنها  بما 

العامفي منافاة لحقيقية  وذلك  .  السلام منها  غضبا  لحماس والشد    اانتقاد   والقس ى تنوعا    كثر الشمل والالفلسطيني    الرأي 

 .وسخطا عليها

ن  أ   كما تؤكد   ، حماسلدعاية  من  الخرى  علام الإسرائيلية  رؤية مختلفة عما تقدمه وسائل الإ رأيا واقعيا و   ‹اوريت بيرلوف›   وتتبنى

 فيسواء    ،على وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية  ة بكل صورها وأشكالها، هو المنتشر بتلقائيةالحقيقالمعبر عن  الخطاب  

  ، لحماس   لاذعةتضمن انتقادات  يو .  تنوعا  أكثرآراء  و مختلفة    رؤى  في مجمله  يحملخطابا  ، لكونه  الضفة الغربيةب  وأقطاع غزة  

  يحمل مؤشرات حقيقية بشأن تزايد هذا خطاب    وأن .  الضفةو قطاع  المدمرة في الحرب  الخاوف من تكرار  يعبر بحق عن المو 

 . مرة أخرة غزةفي استعادة السلطة السيطرة على قطاع الفلسطينية الشعبية  الرغبة  

 : اتجاهات الخطاب العام في الساحة الفلسطينيةتقيس من خلالها    محاور   خمسة  إلىالدراسة  هذه    ‹اوريت بيرلوف  قسمتوقد  

عملية طوفان القص ى التي    حماس حول   على العكس من روايةكثيرا، وذلك    فقد تغير الوعي الجمعي الفلسطيني  :الوعي  (1

ن  و الفلسطيني ، وأصبح  لحقتها حماس بإسرائيلأالغالبية ابتهجت بالهزيمة التي  انطلقت يوم السابع من أكتوبر، من أن  

ات الرأي  في هذا اتجاه  ا كبير   اتغيير   ، سجلت المؤشراتكثفةالمحرب  من اليوم    خمسمائةمن    أكثرولكن بعد    بها.فخورين  

  نها انتصار أ على    طوفان القص ى  ر ن تجد في قطاع غزة من يفسأ يكون من الصعب  وف  س أنه    ، لدرجة يالفلسطين العام  

الجمهور   .كما زعمت حماس إن  التي حدثت    عن  سؤوليةالمل حماس  حم  ي    في غزة  بل  أيضاالكارثة  ن  أ   بالقطاع، ويؤكد 

  تجاه   ؛ من فرط غضبهالشتائمكثيرا من    ه في هذا الشأن حديث. ويضمن  بأكبر كارثة في التاريخ الفلسطيني  حماس تسبب

 . غزة جماهيرنتشر بين الم من كندرتي( )السابعمصطلح يوم السابع من أكتوبر، منها 

الضفة    يوهذا ما رأيناه ف  ،والفلسطينيفي الوعي العربي  كبير    تأثيرالجزيرة  قناة  لصور التي نشرتها  إذ كان ل  :والردعالوعي   (2

  . ن يدفنوا تحت النقاض أ خوفا من    ؛الغالبية العظمى من سكان مخيم جنين وحتى طولكرم من منازلهم  تفر   فقدالغربية  

الخطاب السائد في  وأصبح    .ضعفت قيمة الصمود بشكل كبير وتزايد الضغط الشعبي على المسلحين لوقف القتال  اكم

  . ومن ثم غزة  في  مواطن أي  هم من دماء  أليست    ‹الضيف› و  أ  ‹السنوار› ن دماء  أ   ‹حن لسنا دروعا بشريةن›قطاع غزة  

المناطق    اختبائها شديدة بسبب  قطاع غزة لانتقادات  ب  تهاتعرضت حماس وقياد بالسكان؛داخل  في    الآهلة  مما تسبب 

 للمدنيين. عمليات قتل واسعة 



م، وهذا ما  2007عام    على السلطة الوطنية الفلسطينية،   لى فترة ما قبل انقلاب حماس إالرغبة في العودة    كما تزايدت

عن رغبتهم  من سكان غزة    الكثير   أعرب فيه   ، الذي واسع على وسائل التواصل الاجتماعيال  الفلسطيني  خطابعكسه ال

الفلسطينيةفي   السلطة  أخرى؛  عودة  العودة    مرة  في  القوية  حياة  إلرغبتهم  دون خوف    أكثرلى  من  تسول  أعقلانية  و 

 .للحصول على ماء وغذاء

  ن عن أغزة  قطاع  العام في    الرايعبر    إذ   ؛تراجعتقد    لإطلاقهمسراح الاسرى ودفع ثمن باهظ    إطلاق قيمة  أن    :الاسرى  (3

الثمن  سكانه   لدفع  استعداد  الاسرى   لإطلاق ليسوا على  الكثيرين  . بل  سراح  لدى    إذا نه  ألى  إبسخرية  منهم  ويشير  كان 

ن  لديهم    ،سيرأ  حو خمسمائةإسرائيل  أصبح  الحربفقد  العددأ   بعد  غضب حقيقي  ثمة    نأ  ناهيك عن  .ضعاف هذا 

رفع معنويات  لالاسرى    إطلاقاحتفالات  ضمن    حماس   التي أجرتها   ستعراضات العسكرية الا من  متفاقم بين سكان غزة  

آخر قطاعالسكان   رأي  له  كان  الذي  كان  ؛  الحرب  بعد  أنه  على  تركز    أنيجب    مفاده  والإ حماس  الغذاء  يواء  توفير 

 . بدلا من هذه المظاهر الفارغة اليومية  واحتياجاتهم

الى بيت حانون وجباليابن نطلب  لى حيفا وعكا والآ إالعودة    أردنا›   :النكبة والعودة (4 العبارة الكثر تداولا في هذ    ‹العودة 

وضح  باعتبارها الدليل ال  عنها إلى أخرى؛ والنزوح  ،لى خسارة الرضإسكان غزة فيه يشير الذي و  العام،ي او الخطاب الغز 

قدم  الغذاء  و ،  سيطرة المخابرات المصرية  نيتساريم تحتو ،  المعبر تحت سيطرة الاوربيينملحوظة:  على هزيمة حماس ) ي 

 . المريكيين(من قبل 

  ، ما عدا مصر ،  ن زعماء الدول العربية يفضلون القضاء على حماسأعميق    هناك فهم  ‹لا يريدونناالعرب  ›   :العالم العربي (5

 . لحماس تأييدا  الكثرحتى  سرى المحررين حتى الان لا توجد دولة عربية تستقبل ال 

كثر دراماتيكية في أ اتجاها مماثلا و   ،اتجاهات الخطاب العام في الساحة الفلسطينيةفي دراستها:    ‹بيرلوفاوريت  ترصد  وأخيرا،  

ويشير الخطاب    .وفصائل المقاومة بشكل عام  ،لحركة حماس بشكل خاص  التأييدفي    احاد  والتي تشهد تراجعا  ،الضفة الغربية

الدمار الواسع النطاق داخل  ،  النزوح،  المجاعة،  من تكرار سيناريوهات غزة )الحصاربين الفلسطينيين  القلق  مدى  لى  إالعام  

على  الخرى    حماس والفصائل  لحملاتأو التأييد    ،غياب مظاهر المساندةلنا  هذا ما يفسر  لعل  و   (اللاجئين وخارجها  مخيمات

 الحرب( ضد السلطة )على النقيض من بداية   الاحتجاجيفضلا عن غياب النشاط   .وسائل التواصل الاجتماعي

يتحقق في أرض الواقع إلى لن    الفلسطيني، وأنه   الخطاب العام  بالاستسلام فيواضح  شعور  وتخلص هذه الدراسة إلى أن ثمة  

وقوع نكبة أخرى  ، و نزع السلاح، و من غزةكلية  طرد قيادة حماس  مرتبطة بعضها البعض تتمثل في:    خيارات  ثلاث  من خلال

ا فمن  لذ  ؛مستقبل غزة لا يزال ضبابيا، وأن  الحرب لم تنته بعدوبناء عليه يمكن القول إن    )بنجاح التهجير حتى لو كان طوعيا(

 .العامالفلسطيني  الخطاب  المحتمل أن يطرأ تغيير على


